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لوم الجنائية مكانة عميمة ودورا بـارزا  للع

وقـد ازدادت أهميتهـا     في مكافحة الجريمـة 

ــور العلمـــي     ــة التطـ ــديث نتيجـ ــر الحـ في العصـ

وتست دم تقنية البصـمة الوراثيـة في     والتقني

ففــي مثــل هــ ه    الكشــف عــن جــرائم القتــل 

                                                           
(*)

 .لمؤلف الم راسلا -

الجــــرائم تســــاهم تقنيــــة البصــــمة الوراثيــــة     

به مســاهمة فعالــة في لديــد ش صــية المشــت    

فمـــن خـــلال العينـــة البيولوجيـــة الـــتي      بـــه

ــن    ــة يمكــ ــرح الجريمــ ــا في مســ ــور عليهــ العثــ

لـ ا يمكـن القـول بـأن       لديد هوية الجـاني 

ــود    ــى وجـ ــة علـ ــة قاطعـ ــة قرينـ ــمة الوراثيـ البصـ

بشــــرط دقــــة   الشــــ   في محــــل الجريمــــة

ــل ومشــروعيته  ــت اســناد     التحلي لكــن لا تثب

ــه ــة إليـ ــاس    الجريمـ ــى أسـ ــ  علـ ــي لا تؤخـ فهـ

ــ ــة   الــ ــا لقرينــ ــي احترامــ ــم القطعــ دليل الحاســ

 .الةاءة

ــة  ــات المفتاحيـ ــة؛  : الكلمـ ــمة الوراثيـ البصـ

التقنيـــــة؛ القتـــــل؛ العينـــــة؛ مســـــرح الجريمـــــة

Abstract:  
Criminal science has a great 

position and a prominent role in 

combating crime, and its importance 

has increased in the modern era as a 

result of scientific and technical 

development, and the genetic 

fingerprint technology is used to 

detect murders. The biological that 

was found in the crime scene can 

identify the perpetrator, so it can be 

said that the genetic fingerprint is a 

definite presumption of the person's 

presence at the crime scene, 

provided that the analysis and its 

legitimacy are accurate, but that the 

crime is not attributed to him, as it is 

not taken on the basis of definitive 

deterministic evidence in respect of 

a decision Soft innocence. 

Keywords: Genetic footprint; 

technology; killing. 
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 : دمـــةـمق

عــرف الإنســان الجريمــة منــ  اســت لافه في الارض ولعــل اول جريمــة وقعــت في تــاريم  

والتي صورتها الآيات القرآنية الكريمـة بقولـه     الإنسانية هي يوم قتل هابيل أخاه قابيل

 م ـن   يُت قَبَـلع  و لَـمع  أَح ـد ه م ا  م نع فَتُق بِل  ق رعب اناا قَرَب ا إِذع ب الْح قِ آَد م  ابعن يع ن ب أَ يعهِمعع لَ و اتعلُ: تعالى

 أَخ يـه   قَتعـل   ن فْسُـهُ  لَـهُ  فَطَوَع ـتع  .... (22) الْمُتَق ين  م ن  اللَهُ ي ت قَبَلُ إِنَم ا قَال  لَأَقْتُلَنَكَ قَال  الَْ خ رِ

 .(1)(38) الْ  اس رِين  م ن  فَأَصعب    قَت لَهُفَ

ــارزا في مكافحــة الجريمــة      ــة عميمــة ودورا ب ــوم الجنائيــة مكان وقــد ازدادت   وللعل

ومـن الحقـائق الـتي لا جـدال       أهميتها في العصر الحديث نتيجة التطور العلمـي والـتقني  

ففـي الماضـي     الجريمـة فيها أن هناك تلازما بين التقدم العلمي وتطور أسلوب ارتكـاب  

وفي هـ ا    كان المجرم يرتكب جريمته بأسلوب بدائي يتناسـب مـا إمكانيـات عصـره    

ممـا دفـا العلمـاء      العصر تطـور الأسـلوب الإجرامـي باسـت دام الوسـائل الفنيـة الحديثـة       

ب ل مزيد من الجهد والدراسـة والتعمـق لاكتشـاف مـا هـو      إلى  والباحثين في ه ا المجال

بمــا  قــق التفــوق والســيطرة علــى المجــرم مهمــا كانــت درجــة    ومعرفــةبــاطن مــن علــم 

 . (2)خطورته ليسود الأمن والأمان

ــل       ــة في الكشــف عــن جــرائم القت ــة البصــمة الوراثي ــل هــ ه     وتســت دم تقني ــي مث فف

  الجرائم تساهم تقنيـة البصـمة الوراثيـة مسـاهمة فعالـة في لديـد ش صـية المشـتبه بـه         

وجيــة الــتي   العثــور عليهــا في مســرح الجريمــة يمكــن لديــد   فمــن خــلال العينــة البيول

كمـا أن كـل مكـان مـن هـ ه الأمـاكن         لديد جنسه ذكـرال أم أنثـى  و هوية الجاني

  فالإنسان يتميز بتعدد بصـماته   يسم  بالبحث عن مصدر من مصادر البصمة الوراثية

وفي   والعـين والأذن  فهي توجد في اليد والقدم والشفاه  ويقال ان الانسان كله بصمات

ــرت البصــمة الوراثيــة      ــة متقدمــة ظه ــة علمي كأحــد البصــمات البيولوجيــة    ADNمرحل

لرنسان وما لتويه ه ه البصمة من اسرار جينية تكشف عن هوية الحقيقية للشـ    

 .(3)ولو انكر ذلك بنفسه 

 يعــد هــل الاســتعانة بالبصــمة الوراثيــة : والإشــكالية الــتي نحــن بصــدد معالجتهــا هــي 

 دليلا كافيا في اثبات جرائم القتل 

 :  والإجابة علة ه ه الاشكالية يكون وفق الخطة التالية
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 :  مقدمــة

 اثبات جريمة القتل بالبصمة الوراثية: المحور الاول

 اثبات جريمة القتل بالبصمة الوراثية في الفقه الاسلامي المعاصر: اولا

  القوانين الوضعيةاثبات جريمة القتل بالبصمة الوراثية في: ثانيا

 حجية البصمة الوراثية في جرائم القتل: المحور الثاني

 الحجية النسبية للبصمة الوراثية: اولا

 الحجية المطلقة للبصمة الوراثية: ثانيا

 خاتمة.

 اثبات جريمة القتل بالبصمة الوراثية: المحور الأول

في أو  صـاحب الجريمـة  تثبت البصمة الوراثية بيقين هويـة صـاحب الأثـر الموجـود علـى      

وبإمكانهــا إســناد الفعــل المــادي للجــاني مــن خــلال مقارنــة نتــائج     مكانهــا ومــا حولهــا

اختبار المواد البيولوجية الخا  بالمتهم مـا نتـائج اختبـار المـواد الـتي عثـر عليهـا في محـل         

خـ   وإذا كانت الشريعة الإسـلامية لا تمـانا مـن الأ     المواد التي تخلفت عنهاأو  الجريمة

ــى    بالأمــارات والقــرائن إذا لققــت شــروطها وضــوابطها المقــررة   فهــل ذلــك محمــول عل

بحيــث  ــوز الاعتــداد بهــا ومــا يقــاس عليهــا كالبصــمات الوراثيــة في إثبــات       إطلاقــه

الجرائم الجنائية كالقتل ومن ثم توقيا العقوبة على الجاني بناء علـى نتائجهـا في الفقـه    

 الإسلامي والقانون الوضعي.

 اثبات جريمة القتل بالبصمة الوراثية في الفقه الاسلامي المعاصر: أولا

  ينسـب الفقــه الجنــائي لنفســه الفضــل في ارسـاء قواعــد الاثبــات في القــانون الجنــائي  

ولعـل اهـم انـواع الادلـة       أسقط أصولها التاريخية الثابتة في الشريعة الاسلاميةأو  وأغفل

حيــث اثبــت العلــم    لا قاطعــا في اثبــات الش صــيةالــتي تعــد دلــي   هــي البصــمة الوراثيــة

ولعــل اوضــ  الايــات القرآنيــة دلالــة علــى    اســتحالة تطــابق بصــمتين لش صــين مخــتلفين

 (3) ع مَام هُ ن جعم ا  أَلَنع الْإِنعس انُ أَي حعس بُاختلاف البصمات ما ورد ذكره في قوله تعالى 

قرنا علـى سـيدنا محمـد     14ه ه الايات نزلت من    (4)هُب ن ان  نُس وِي  أَنع ع لَى قَاد رِين  ب لَى

إلا أنهـا حملـت اعجـازا علميـا فسـرته العلـوم الحديثـة          ميصلى الله عليه وسلم النبي الأ
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على أن هوية الانسان وش صيته تكمـن بشـكل محـدد ومنفـرد في البصـمة وهـي دليـل        

 قاطا وفق ما نصت عليه الابحاث العلمية في القرن العشرين.

البنيــة الجينيــة " عرفــت المنممــة الإســلامية للعلــوم الطبيــة البصــمة الوراثيــة بأنهــا وقــد 

وقـد اقـر المجمـا الفقهـي لرابطـة العـار         "التفصيلية التي تدل على هوية كل فرد بعينه

وأضاف أن البصمة الوراثية وسـيلة تمتـاز بالدقـة لتسـهيل مهـام        الإسلامي ه ا التعريف

 .(5)من الش صية ومعرفة الصفات الوراثية المميزة للش  الطب الشرعي والتحقق 

الاعتمـــاد علـــى البصـــمة الوراثيـــة في اثبـــات جـــرائم القتـــل في الفقـــه إلى  مـــا بالنســـبةأ

أو  فإن  هور من الفقهاء المسلمين يرى جـواز الاعتمـاد علـى القـرائن القويـة       الاسلامي

بينمــا يــ هب  هــور   بنــاء عليهــاالقطعيــة في جــرائم القتــل وتوقيــا العقوبــة علــى المــتهم  

وقــد   وأنــه لا  ــوز الأخـ  بــالقرائن المجــردة في جـرائم القتــل    خــلاف ذلـك إلى  الفقهـاء 

انسحب ه ا الخلاف على موقف الباحثين والفقهاء المحدثين من إعمال البصمة الوراثيـة  

 : م هبينإلى  حيث اختلفوا بدورهم  في إثبات ه ه الجرائم

لا  وز إدانة المـتهم وتوقيـا العقـاب عليـه في جريمـة القتـل بموجـب        : الم هب الأول -1

ــة الفقهــاء المعاصــرين    نتــائج البصــمة الوراثيــة  وهــو مــا أقــره المجمــا     وبهــ ا قــال غالبي

وانتهت إليه الندوة الفقهية التابعـة للمنممـة الإسـلامية      الفقهي برابطة العار الإسلامي

قول  هور الفقهـاء مـن الحنفيـة والمالكيـة والشـافعية      إلى  وذلك استنادال  للعلوم الطبية

ولكـن    (6)والحنابلة والماهرية من عدم جـواز الاكتفـاء بـالقرائن في جـرائم القصـا      

 :  مستدلين في ذلك بالأدلة الاتية  اذا توافرت قرائن معينة (7)القسامةإلى  يلجأ

انطلـق عبـد الله ابـن    : مـا جـاء في الحـديث مـا رواه سـهل ابـن حثمـة قـال        : من السنة -أ

عبـد  إلى  فـأتى محيصـة    فتفرقـا   خيـة وهـو يوم ـ  صـل     إلى  سهل ومحيصة بن مسعود

فـانطلق عبـد الـرحمن      ثـم قـدم المدينـة     الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنـه 

فـ هب عبـد     الـنبي صـلى الله عليـه وسـلم    إلى  ومحيصة وحويصة ابن مسعود  ابن سهل

  قـال رسـول الله    فتكلمـا   وهـو أحـدث القـوم    كـة(   )كـة  فقـال   الرحمن يـتكلم 

صـاحبكم ( فقـالو وكيـف نحلـف ور نشـهد )أي ر      أو  )أللفون وتسـتحقون قـاتلكم  

: قــال )فتــةئكم يهــود بخمســين يمينــا( فقــالوا   نشــهد الجريمــة وقــت حــدوثها( ور نــرا

بالبينـة علـى مـن    فقال لهم )تـأتون    وفي رواية متفق عليها  كيف نأخ  ايمان من كفار
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فكـره رسـول     قالوا لا نرضى بإيمان اليهود  قال فيحلفون  قالوا مالنا من بينة  قتله(

الله ان يطال دمه فدفا ديته بمائة مـن إبـل الصـدقة وبـ لك اراد رسـول الله قطعـا للنـزاع        

بالقسـامة  أو  وال ي أفاد أن دعـوى القتـل لا تثبـت إلا بشـاهدين      (8)وإصلاحا ل ات البين

 البصمة الوراثية وسيلة إثبات.أو  ذا ر يوجد الشاهدان وه ا ينفي أن القرينةإ

أثـــر لخليـــة شـــ   معـــين في مســـرح  أو  إن وجـــود عينـــة بيولوجيـــة: مـــن المعقـــول -ب

  لا يلــزم منــه أن يكــون هــو الفاعــل الحقيقــي لهــا علــى وجــه يوجــب العقــاب      الجريمــة

فيجــب أن يــدرأ   أكثــر منهــا وأولىفالــدماء يُحتــاط فيهــا كمــا يُحتــاط في الحــدود بــل  

ــا     ــدرأ الحــدود به ــا ت ــرائن  القصــا  بالشــبهة كم ــة في الــدماء   أو  والق البصــمة الوراثي

 والقصا  يسقط بالشبهة.  وه ه شبهة  كثيرال ما يكتنفها الغموض والإبهام

لا  وز توقيـا العقوبـة علـى المـتهم في جريمـة القتـل العمـدي بنـاء علـى نتيجـة البصـمة            

وأن   فه ا ما ذهب إليه غالبية الفقهاء بعدم الاعتداد بالقرائن في جرائم القتل  ةالوراثي

ــة أي بشــهادة شــاهدين      ــات هــ ه الجــرائم لا يكــون إلا بالبين ــرار الجــاني أو  إثب ــا   إق أم

ــا  -البصــمة الوراثيــة  -القــرائن ومنهــا  ــوا عليه ــم يعول ــة ولا     فل لأنهــا ليســت مطــردة الدلال

ــدو    منضــبطة ــم يشــوبها الضــعف  وكــثيرا مــا تب ــة ث ــدرأ    قوي لأن الحــدود والقصــا  ت

كمـا يعللـون     بالشبهات والقرائن تشـوبها شـبهات كـثيرة يمتنـا معهـا الحكـم بالإدانـة       

فـلا  ـوز اسـتباحتها بـدليل       ذلك بكون الدماء  تاط فيهـا كمـا  تـاط في الحـدود    

صـلى الله   اسـتنادا لحـديث الرسـول     ويكتنفه الضـعف والغمـوض    قائم على الاحتمال

فــإن وجــد  للمســلم   عليـه وســلم "ا دعر ءُوا الحــدود عــن المســلمين بالشـبهات مــا اســتطعتم  

ــبيله  ــوا سـ ــا ف لـ ــئ في       مخرجـ ــن أن يخطـ ــه مـ ــير لـ ــو خـ ــئ في العفـ ــام أن يخطـ ــإن الإمـ فـ

 .(9)العقوبة"

ــاني  -0 ــائج البصــمة      : المــ هب الث ــا العقــاب عليــه بموجــب نت ــة المــتهم وتوقي  ــوز إدان

وبهــ ا قـال جانــب مـن البــاحثين والفقهــاء     (10)العلمــي عمومـال أو  دليل المـادي الوراثيـة وال ــ

جواز اثبـات موجـب القصـا  بـالقرائن ) البصـمة الوراثيـة (ا ذا كانـت          إلى المعاصرين

  القسامة.إلى  قوية بدون الحاجة

وه ا ما روي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن ابنى عفراء تداعيا قتل أبي 

)هـل مسـحتما سـيفيكما ( فقـالا     : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  وم بدرجهل ي
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وفي   )هـ ا قتلـه وقضـى لـه بسـلبة(     : فلمـا نمـر إليهمـا قـال      فقال )أرى سـيفيكما(   لا

)أيكمـا قتلـه ( قـال كـل واحـد      : روايـة أخـرى أن الـنبي صـلى الله عليـه وسـلم قـال لهمـا        

: فقــال  الســيفينإلى  فيكما ( قــال لا فنمــر)هــل مســحتما ســي: أنــا قتلتــه فقــال: منهمــا

 .(11))كلاكما قتله( وقضى بسلبه لمعاذ بن عفراء ومعاذ ابن عمر بن الجموح

أن الــنبي صــلى الله عليــه وســلم اســتدل بوجــود أثــر الــدم الموجــود علــى   : وجــه الدلالــة

: حيث قال لهما  السيفين على أن معاذ عمرو ومعاذ بن عفراء اشتركا في قتل أبي جهل

ــه(  ــا قتلـ ــار       )كلاكمـ ــى الآثـ ــها علـ ــد في لاليلـ ــة تعتمـ ــمات الوراثيـ ــت البصـ ــا كانـ ولمـ

كالدم وغيره فإن الحديث الشريف يدل علـى جـواز القضـاء بموجـب نتـائج        البيولوجية

ــن فرحــون    ــل يقــول اب ــى مشــروعية القضــاء    : البصــمات في جــرائم القت ــدل عل )... وهــ ا ي

 . (12)بالقرائن(

أو  وهو عدم القضاء بالقرينة  على المن أن ما يراه الجمهوريغلب : الرأي الراج  -0

فـلا يصـ      وذلـك لأن دلالاتهـا غـير واضـحة      البصمة الوراثيـة في القصـا  هـو الـراج     

وغمـوض القـرائن وعـدم      وذلك لما للأرواح من شأن عميم وخطـير   استباحة الأرواح بها

وإن كـان بعـض العلمـاء     هـ ا   والقصا  يسقط بالشـبهة   وضوحها أورث فيها الشبهة

فإنهـا    المعاصرين يرى أنه إذا كانت القرينة قاطعة بحيث لا تكون محتملة لأدنى شك

كمـــا لـــو وجـــدت بصـــمات المـــتهم علـــى    )القصـــا ( تكـــون وســـيلة في جـــرائم القتـــل

وقطـا الخــةاء بأنهــا    السـكين المســتعملة في جريمـة القتــل والـتي وجــدت بجـوار القتيــل    

 .(13)تل ونحو ذلك من القرائن القاطعةبصمات المتهم بالق

  مرتبـة الـدليل  إلى  لا ترقـى  - الـدلائل  -مما سبق يمكن القـول أن القـرائن القضـائية    

وبالتالي لا تصل  ب اتها أن تكون دليلال منفردا للأحكام   لأنها قرائن لوطها الشبهة

اذ بعــض وإن كانــت تكفــي لاتخــ  الجنائيــة الــتي  ــب أن يكــون مبناهــا علــى الــيقين 

 إجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائي .

 اثبات جريمة القتل بالبصمة الوراثية في القوانين الوضعية  -ثانيا

أصبحت البصمة الوراثية تمثل دليلا جوهريا يمكن أن تبني عليه المحكمـة قناعتهـا   

مة انطلاقــا مــن أن الأســاس العلمــي الــ ي تســتند إليــه هــ ه البص ــ        الإدانــةأو  بــالةاءة

وأن الـــدليل المســـتمد مـــن هـــ ه   الحيويـــة البيولوجيـــة بـــات مســـتقرا في الوســـط العلمـــي
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ولا   البصمة هو دليل مادي له قيمته وقوته الاستدلالية القائمة علـى أسـس علميـة وفنيـة    

إلا إذا كــان هــ ان   يوجــد هنــاك احتمــال تكــرار عناصــر المقارنــة نفســها في ش صــين

 -ذلك لا يغير في حقيقة أن البصـمة الوراثيـة لا تشـكل    الش صان أحاديا البويضة إلا أن

دلـيلا قاطعـا علـى الاتهـام      -كغيرها من البصمات الحيوية الأخـرى ذات النتـائج اليقينيـة   

فالأدلــة الجنائيــة وفقــا لنمــام الإثبــات الحــر متســاندة متماســكة يكمــل بعضــها بعضــا   

 ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي وقناعته.

ولعـل   الأخـيرة  الآونـة القانون الوضعي لتعريف البصمة الوراثية إلا في  ر يتعرضو ه ا

فعرفهـا    غير أن فقهـاء القـانون الوضـعي حـاولوا وضـا تعريـف لهـا         ذلك راجا لحداثتها

بعــض فقهــاء القــانون الفرنســي علــى أنهــا " الهويــة الوراثيــة الأصــلية الثابتــة لكــل إنســان  

 وتسم  بالتعرف على الأفراد بيقين شبه تام.  والتي تتعين بطريق التحليل الوراثي

 82أما فيما يخ  التشريا الجزائري فإنـه تطـرق لتعريـف البصـمة الوراثيـة في المـادة       

المتعلق باستعمال البصـمة الوراثيـة في الإجـراءات القضـائية والتعـرف       83-12من القانون 

 الحمض النووي" على أنها "التسلسل في المنطقة غير المشفرة من  (14)على الأش ا 

أو  وقد اختلف فقهاء القانون الوضعي حول إمكانية الاستفادة من القـرائن القضـائية  

ويمكـن إرجـاع هـ ا      والتي تعتة البصمة الوراثية واحدة منها للحكم بالإدانة  الفعلية

 : (15)ثلاث اتاهات على النحو التاليإلى  الاختلاف

في  - الـدلائل -عـدم اعتبـار القـرائن القضـائية     يـرى انصـار هـ ا الاتـاه     : الاتاه الاول

لأنهـا دليـل     وان جاز تعزيز الادلـة بهـا    فلا يص  الاستناد عليها وحدها  المواد الجنائية

وبالتالي لا تصل  ب اتها أن تكون أساسال منفردال للأحكام الـتي  ـب     لوطه الشبهة

لا يكـون لازمـال بـل قـد يفسـر      ووجه الشبهة أن الاسـتنتاج    أن يكون مبناها على اليقين

ومـن ثـم لا تكفـي وحـدها لردانـة وإن        على أكثر مـن وجـه ويفيـد أكثـر مـن احتمـال      

وعلــى هـــ ا    كانــت تكفــي لاتخــاذ بعــض إجــراءات الاســتدلال والتحقيــق الابتــدائي        

لا تكفــي وحــدها لكــي يســتمد  -كمــا يـرى الــبعض  -الاسـاس فــإن البصــمات الوراثيــة 

قـرائن أخـرى وإلا   أو  وإنمـا  ـب أن تعـزز بأدلـة      كم بالإدانـة القاضي اقتناعه منها للح

 كان اقتناعه فاسدا وحكمه بالإدانة باطلا. 
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يــرى أنصــار هــ ا الاتــاه انــه لا  ــوز للقاضــي ان يعتمــد في اصــدار   : الاتــاه الثــاني

وذلك لأن القرينة الواحدة مهما كانت قوية فدلالتها ناقصـة    حكمه على قرينة واحدة

وأنهــــا تعتمــــد علــــى القــــدرة البشــــرية في    ريقــــة غــــير مباشــــرة في الاثبــــات كونهــــا ط

وحيــث ان المقــدرة البشــرية مازالــت عــن الجــزم والتأكيــد في    الاســت لا  والاســتنتاج

وذلـك لافـتراض تـوافر الخطـأ مهمـا كـان         است لا  واقعة مجهولة مـن واقعـة معلومـة   

أما   في اصدار حكمها يه وحدهوه ا الافتراض لا يسو  للمحكمة الاستناد عل  قليلا

فإنهـــا تكـــون حين ـــ    اذا اجتمعــت عـــدة قـــرائن وكانـــت متســـقة مـــا بعضـــها الـــبعض 

ــدعوى        ــه في الـ ــدار حكمـ ــة في اصـ ــا مجتمعـ ــتند اليهـ ــي ان يسـ ــ  للقاضـ ــاندة ويصـ متسـ

 المطروحة امامه.

القـرائن القضـائية المتعـددة ضـرورة     إلى  ه ا وقد اشترط أنصار ه ا الاتاه للاسـتناد 

 :  فر شرطينتوا

اســت لا  إلى  أن تكــون القــرائن  يعهــا الــتي اســتندت إليهــا المحكمــة تــؤدي   -1

بمعنى أن يكون هناك توافق في النتائج   الواقعة المجهولة وفقا لمقتضيات العقل والمنطق

 التي تؤدي إليها.

باعتبـار أن    أنه لا  وز أن تكون القـرائن مسـتفادة مـن السـلوك الخـا  بـالمتهم       -2

فـلا    تهم عنـد التحقيـق معـه ومحاكمتـه يلـزم أن نكفـل لـه الحريـة التامـة في دفاعـه          الم

ــق      ــاء التحقي ــتهم أثن عــدم حضــوره في    أو  ــوز للمحكمــة أن تســت ل  مــن هــروب الم

 قرينة على ارتكاب الواقعة المنسوبة إليه.  رغم تكليفه بالحضور  الجلسة

ائي ان القرائن القضائية تعد من طـرق  يرى غالبية فقهاء القانون الجن: الاتاه الثالث

الاثبات الاصلية في المواد الجنائية فهي دليل اثبات قـائم ب اتـه وهـي تصـل  وحـدها لبنـاء       

وقــد اســتدل أصــحاب هــ  الاتــاه في    الحكــم عليهــا بالإدانــة متــى اقتنــا القاضــي بهــا 

  اي دليـل  قولهم علـى أن مبـدأ الاقتنـاع القضـائي يخـول للقاضـي ان يسـتمد اقتناعـه مـن         

فـإذا كـان مقنعـا بدلالـة       فلا وجود لدليل  مر علـى القاضـي ان يسـتمد اقتناعـه منـه     

ــة  ــوافرت الشــروط المتطلبــة في الــدليل القــانوني    قرينــة معين فــلا ســند مــن القــانون     وت

 لحرمانه من الاعتماد على الأدلة المست ل  منها .
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القضـائية  أو  قـرائن الفعليـة  ه ا ولقد قد استقرت محكمة النقض المصرية على أن ال

ــيلا كــاملا  ــة     تعتــة دل ومــن   و ــوز للقاضــي أن يســتمد اقتناعــه منهــا للحكــم بالإدان

ــة    : أحكامهــا في هــ ا المجــال    أن القــرائن مــن طــرق الإثبــات الأصــلية في المــواد الجنائي

ولا يصل  الاعـتراض علـى الـرأي المسـت ل  منهـا        فللقاضي أن يعتمد عليها دون غيرها

 .(16)ام سائغا ومقبولالما د

ــة الــتي تقــام عليهــا الاحكــام ان        ــأن " القــانون يشــترط في الادل ومــن ذلــك حكمهــا ب

بـل    اي شاهدة ب اتها ومـن غـير واسـطة علـى الحقيقـة المطلـوب اثباتهـا         تكون مباشرة

  الحقيقة بعملية منطقية تريها المحكمـة " إلى  يكتفي بأن تكون من شأنها أن تؤدي

"الـدليل المسـتمد مـن تطـابق البصـمات هـو دليـل مـادي لـه قيمتـه وقوتـه            كما قضت بأن 

 .الاستدلالية القائمة على اسس علمية وفنية"

وبه ه النصو  والقواعد القانونية يتبين أن قضاء الـنقض المصـري لا يتقيـد أي منهـا     

ــة     ــوع معــين مــن الأدل ــة بن ــات الإدان ــه       لإثب ــول علي ــ ي تع ــادي ال ــدليل الم ــل يكفــي في ال ب

سـواء كـان مباشـرال كـالاعتراف       الحقيقـة إلى  لمحكمة في الحكم بالإدانـة أن يـؤدي  ا

وعلـى هـ ا     غير مباشر كالبصمات الوراثية وسائر القرائن الفعلية  أو وشهادة الشهود

فإن للقاضي الجنائي أن يؤسس حكمه بالإدانة في جرائم القتـل بموجـب نتـائج البصـمة     

ــا   ــا به ــة إذا اقتن ــدما أجــاز للقاضــي العمــل     وهــ ا م ــ  الوراثي ــره المشــرع الفرنســي عن ا أق

( مـن قـانون   28 -222ونـ  علـى ذلـك في المـادة )      بالبصمات الوراثية في المجال الجنائي

التعرف على هوية ش   من بصماته أو  "البحث: العقوبات الجديد والتي نصت على أن

ــة    ــة لا  ــوز إلا لأغــراض طبي ــةأو  الوراثي ــا   علمي ــة وإجــراءات  وفي إطــار لقيق ت جنائي

 .(17)"قضائية

فقـد أصـدر القضـاء الفرنسـي عديـد الإدانـة في جـرائم          وتطبيقا له ا الاتاه الغالـب 

 :  القتل بناء على نتائج لاليل البصمات الوراثية

في فرنســا أدانــت إحــدى المحــاكم الفرنســية المــتهم )إبــراهيم.م( وهــو شــاب يبلــ  مــن     

اقعة تتل   أحـداثها بشـأن فتـاة تـدعى )أيمـا نـول(       عامال من أصل مغربي في و 12 العمر

عثـر عليهـا مقتولــة علـى أحـد جــانبي موقـف بلديـة )جــارون(         عامــال 15البالغـة مـن العمـر   

ــاريم  ــة        13/1/1332بتـ ــت لجريمـ ــا تعرضـ ــا أنهـ ــات عليهـ ــراء الفحوصـ ــد إجـ ــبَين بعـ وتـ
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وقــد   حيــث خنقــت بواســطة الوشــاح الــ ي كانــت تضــعه حــول عنقهــا   اغتصــاب وقتــل

شــ   إلى  كشــفت نتيجــة لليــل الآثــار المــأخوذة مــن علــى جســم الضــحية أنهــا تعــود     

وبعـد    كشف الجـاني وهـو الشـاب )إبـراهيم(    إلى  وتوصلت التحقيقات الجزائية  واحد

مقارنة نتيجة لليل الحامض النـووي للعينـة المـأخوذة مـن جسـمه مـا نتـائج لليـل الآثـار          

ــى جســم الضــحية    ــا وجــد تطــابق    المرفوعــة عل ــام بينهم ــاريم   ت أدانــت  1/3/1332وبت

 .  (18)المحكمة الفرنسية ه ا المتهم بجريمتي القتل والاغتصاب

إلى  اما بالنسبة فيما يخ  موقف القضاء العربي مـن البصـمة الوراثيـة فإنـه ر يصـل     

المستوى ال ي وصل إليـه القضـاء في البلـدان الأوروبيـة والولايـات المتحـدة الأمريكيـة في        

إلا أن هنــاك بعــض المحــاولات    ت دام البصــمة الوراثيــة في الإثبــات الجزائــي مســألة اســ

ــة في المجـــالين المـــدني     ــ  بالبصـــمة الوراثيـ ــاق بركـــب التطوّروالأخـ للقضـــاء العربـــي للحـ

 والجزائي.

وقد است دمت البصمة الوراثية لأول مـرة في المحـاكم الجنائيـة المصـرية كـدليل في      

أنــه في إحــدى المنــاطق     تــتل   وقائعهــا   ة قتــللديــد هويــة المجــني عليــه في جريم ــ   

وقـد   العثـور علـى      الصحراوية ّ  ارتكاب جريمـة قتـل شـ   ثـم أشـعلت النـار فيـه       

إلا أنـه ر يعثـر إلا علـى بعـض       مكان الواقعة نتيجة التحريات التي قامـت بهـا الشـرطة   

صـمة الوراثيـة   حيث أجرى خةاء الطب الشرعي لليـل الب   عمام وأشلاء لأنسجة آدمية

بهـدف    على كمية من الرمـال الـتي توجـد بهـا آثـار دمـاء في محـل الحـادث          A D.Nالـ 

وعلـى الـرغم مـن اسـت راج       المجني عليه ام لاإلى  التأكد اذا كانت ه ه الدماء عائدة

إلا انه تع ر فنيا استكمال بقية ابحاث وفحوصـات الحـامض النـووي      الحامض النووي

 . (19)ان الدماء من جسم أدميإلى  إن كانوا قد توصلوا بالفعلو  بسبب قلة كميته

 حجية البصمة الوراثية في جرائم القتل: المحور الثاني

ــة في بعــض     ــا في الإدان ــة حجيته ــت للبصــمة الوراثي  أمريكــاو كفرنســادولالإذا كان

دة ل ا وجب الح ر من الثقة الزائ ـ  فلها ك لك حجيتها في إظهار براءة المتهم  انجلتراو

عليهـــا عنـــد  الاعـــتراضو دون تفحصـــها بدقـــة لاســـت دامهاالميـــل و في البصـــمة الوراثيـــة

 احتمـال فـالأول هـو     فقـط  ـب الأخـ  بأحـدهما     احتمالينأن هناك و لاسيما  التطبيق

الثـاني هـو ان العينتـان     الاحتمالو توافق البصمة للمتهم ما الأثر الموجود بمسرح الجريمة
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والـ ي يفسـر     وبالتـالي تعـد دلـيلا للـةاءة لتـوافر الشـك        ينقد وردتا مـن فـردين مخـتلف   

أو  وبالرغم من أنها تقنية حديثة لتحديـد الشـ   والحكـم بالإدانـة      (20)لمصلحة المتهم

إلا أنهـا قـد تكـون عرضـة للنتـائج الممللـة إذا         الةاءة على المتهم في العديد من الحالات

 .(21)ر تست دم بدقة

  :للبصمة الوراثيةالحجية النسبية  -أولا

  القطعيـة  القـرائن  مسـتوى إلى  ترقـى  لا الوراثيـة  البصـمة  أنيـرى جانـب مـن الفقـه     

 العلمية النمريات أنإلى  إضافة  نمام الاثبات المقيدإلى  باعتبار أن ه ه القرائن تعيدنا

 أن بـالقول  هـ ا  مـةرين   شـك  محل تمل أنها إلا  بالصحة والقطا الدقة من بلغت مهما

 عنـد  المعقـدة  والإجـراءات  المحيطـة  المروف لكن  القطا هو الوراثية البصمة في الأصل

 .قيمتها من أهدرت التحليل

تأثيرهــا علــى إقتنــاع القاضــي بأنهــا  و وعليــه تعتــة البصــمة الوراثيــة مــن حيــث قيمتهــا 

البصــمة الوراثيــة لتعزيــز الأدلــة إلى  ويســتطيا القاضــي أن يســتند  دلــيلا كــاملاليســت 

ــرائن  أو  القائمــة ــدلائل الأخــرى أو  غيرهــا مــن الق ــة في إقناعــه     ال ــا مجتمع وتســتمد منه

الـدلائل  أو  مـا غيرهـا مـن الأدلـة والقـرائن     أو  ولا  وز أن يعتمد عليهـا وحـدها    اليقيني

فله أن يطرحها جانبا إذا ر يأت الصـدق بنتائجهـا كـأن يـراوده       الأخرى دون تمحي 

مــن كــل دليــل يقــدم إليــه ولــو  الاقتنــاعطته في إذ يمــل محتفمــا بســل  الشــك في صــحتها

أن يتـوافر لديـه مـا يكفـي لتسـبيب      و هـو شـأن البصـمة الوراثيـة     كان دليلا علميا كما

 .(22)ها للمتهمابنساو ثبوت الواقعة كما أثبتها في حكمه

فإنـه في    ومما سبق يمكن القول رغم التطور المشهود لـه في مجـال البصـمة الوراثيـة    

لجنــائي ر  جــب النســبية الــتي تــلازم الــدليل العلمــي إذ يمــل القــانون    مجــال الإثبــات ا

لـ لك يتوجـب     مترددا في الاعتماد على الأدلة العلميـة ومنحهـا حجيـة مطلقـة في الإثبـات     

تعزيزها بأدلة وقرائن اخرى حتى يكون اقتناع القاضي صحيحا وب لك يكون حكمه 

 بالإدانة عادلا.

 : ة الوراثيةالحجية المطلقة للبصم -ثانيا

 أثبتت العلمية التجارب لأن قطعية قرينة تعد الوراثية البصمة أنجانب من الفقه  يرى

 والضـبط  الدقـة  ملاحمـة  مـا  عيناتهـا  ةوكثـر  شـروطها  تـوفرت  إذا الوراثيـة  البصـمة  أن
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وهـو رأي جانـب مـن البـاحثين والفقهـاء        دقيقـة  ونتائجهـا  قطعـي  دليـل  تعـد   والتكـرار 

الـدليل المـادي علـى وجـه     أو  جواز إثبات جرائم القتل بالبصـمة الوراثيـة  ومؤداه   المحدثين

وقد استندوا في تأسيس رأيهم على قـول لـبعض الفقهـاء بجـواز الأخـ  بـالقرائن         العموم

وبه ا المعنى فـإن الحكـم     الإقرارأو  القصا  على الشهادةأو  المجردة في جرائم القتل

والقضاء   نتائج لليل البصمة الوراثيةإلى  ا استندبالةاءة يكون صحيحا إذأو  بالإدانة

 بالقرائن يتفق ومقصود الشريعة الإسلامية من إقامة العدل بين الناس .

لقيـق  إلى  مما سبق يمكن القـول ان قـوة هـ ا الاتـاه وأدلـة منطقيتـه وأنـه الأقـرب        

لجـرائم  وأن تفعيله ضمانة للحـد مـن الجريمـة في عصـر كثـرت فيـه ا        العدل بين الناس

ممــا  ــتم علــى الأجهــزة الأمنيــة        وتعقــدت وتطــور أســلوبها وتفــنن فيهــا مرتكبوهــا     

والقضــائية الأخــ  بالوســائل العلميــة الحديثــة في كشــف الجريمــة وملاحقــة مرتكبيهــا  

  لينــال كــل مجــرم جــزاء فعلتــه طبقــا لنصــو  القــانون لا يؤخــ  إنســان بجريمــة غــيره    

ومـن هـ ه الوسـائل البصـمة الوراثيـة الـتي         للقـانون "  والمتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقال

 يعتةها الباحث بينة كافية لتعليل أحكام الإدانة بها في الجرائم التي سبق ذكرها.

فإن رأى أن نتائج البصمة   غير ان الامر متروك لقناعة القاضي ال ي يفصل بالقضية

ــة كافيــة للفصــل في القضــية المعروضــة     ن البصــمة الوراثيــة هــي   أإلى  واطمــأن  الوراثي

ذلك كان لـه أن  كـم في القضـية    إلى  وأداة اقتناعه اليقيني  وسيلة إثبات في القضية

عــد م صــلاحية البصــمة الوراثيــة    إلى  لكــن إن تطــرق الشــك    بمقتضــى هــ ه النتــائج  

قرائن إلى  تضاف كوسيلة إثبات في القضية فليس هناك ما يمنا من اعتمادها كقرينة

النهايـــة مجتمعـــة وســـائل الإثبـــات في القضـــية فيمـــا يخـــ  الجـــرائم        أخـــرى تمثـــل في  

 .(23)الم كورة

وه ا يمكننا القول أن مجرد توافر الدليل العلمي لا يعني أن القاضي ملزم بالحكم 

بل القاضي له حريـة الاثبـات وحريـة الاقتنـاع وكـل شـك يفسـر          الةاءةأو  سواء بالإدانة

بصمة الوراثية كـدليل علمـي لا يفـرض منطقـه علـى      بمعنى آخر لليل ال  لصالح المتهم

فــإن خلصــت قناعــة   القاضــي الجزائــي لتقريــر قناعتــه بخصــو  مســألة غــير مؤكــدة  

وإن   القاضي بما ثبت عن طريق لليل البصمة الوراثية منفردا فله أن  كم بمقتضـاه 
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القاضـي  ويرجـا دائمـا لقناعـة      رأى العكس فله الاسـتعانة بأدلـة أخـرى لتعزيـز قناعتـه     

 حتى يتمتا الدليل بقوة الثبوت.

 : اتمـــةـخ

إزاء تطور أساليب ارتكاب الجريمة أصب  اكتشاف الجاني أمـرال عسـيرا وفي بعـض    

ولـ لك كـان لزامـا علـى المجتمـا أن يسـت دم نفـس السـلاح )سـلاح            الأحيان مستحيلا

لأدلـة العلميـة   فا  باستحداث وسائل علمية حديثة للكشف عن الجريمة وإثباتها  العلم(

وهي من أهم مقومـات الإثبـات الجنـائي      هي وسائل لإ اد الصلة بين الجريمة والجاني

ــ ا فـــإن الســـبيل   ــأ القضـــائي. ولـ ــأتي إلا  إلى  وتقليـــل فـــر  الخطـ ــة المنشـــودة لا يـ العدالـ

 بالاستعانة بالتطور العلمي والتقدم التكنولوجي في كافة المجالات.  

الوراثيــة قرينــة قاطعــة علــى وجــود الشــ   في محــل لــ ا يمكــن القــول بــأن البصــمة 

إلا أنهـا في المقابـل ظنيـة تقبـل الاحتمـال في        بشرط دقـة التحليـل ومشـروعيته     الجريمة

ــة المــتهم مــا العينــات المــأخوذة مــن مكــان       كونــه هــو مرتكــب الجريمــة   فتطــابق عين

مكــان الجريمــة لا يعــني بالضــرورة ارتكابــه الجريمــة فقــد يكــون موجــود عرضــا في     

ل ا فالبصمة الوراثية تثبت أن ه ه العينة لفلان لكن لا تثبت اسـناد الجريمـة     الجريمة

وإلزاميـة    فهي لا تؤخ  على أساس الدليل الحاسم القطعي احتراما لقرينة الةاءة  إليه

 بناء الأحكام الجزائية على الجزم واليقين. 

 : اــالهــوامـــش والمراج
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(1)
 . 38و 28سورة االمائدة  الآيات  -

(2)
ــات الجنــائي        -   المركــز القــومي  ةســار خمــيس علــي المنجــانى  حجيــة البصــمة الوراثيــة في الاثب

 . 11  القاهرة    2814  1لرصدارات القانونية  ط
(3)

ــائي  دار الجامعــة الجديــدة        - طــارق ابــراهيم الدســوقي عطيــة  البصــمات وأثرهــا في الاثبــات الجن

 .12   2811الاسكندرية  
(4)

 .4 -3سورة القيامة الآيات  -
(5)

 .128سار خميس علي المنجانى  مرجا سابق     -
(6)

 .128سار خميس علي المنجانى  مرجا سابق     -
(7)

يرى  هور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة  ان القسامة أيمان اثبات فهي ان  لف ولي الدم  -

خمسين يمينا بالله ال ي لا اله الا ه  ان فلانا )المتهم( قتله أو مات بضربه  حسني محمود عبد الـدائم   

 .232مرجا سابق   
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(8)
دراسـة مقارنـة بـين الفقـه      –حسني محمود عبد الدائم  البصمة الوراثية ومـدى حجيتهـا في الاثبـات     -

 . 235    2883الاسلامي والقانون الوضعي  دار الفكر الجامعي الاسكندرية  
(9)

 .135سار خميس علي المنجانى  مرجا سابق    -
(10)

 .123المرجا نفسه    -
(11)

 .245م  مرجا سابق   حسني محمود عبد الداي -
(12)

 .245المرجا نفسه    -
(13)

 .243حسني محمود عبد الدائم  مرجا سابق    -
(14)

المتعلــــق باســـتعمال البصــــمة الوراثيـــة في الإجــــراءات القضـــائية والتعــــرف علــــى     83-12القـــانون   -

شــعبية    الجريــدة الرسميــة للجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة ال2812يونيــو  13الأشــ ا   المــؤرخ 

 . 2812يونيو  22الصادرة في  32العدد
(15)

 .243حسني محمود عبد الدائم  مرجا سابق    -
(16)

 .253المرجا نفسه     -
(17)

 .133سار خميس علي المنحانى  مرجا سابق    -
(18)

ــن الحقوقيــة            - ــي  منشــورات زي ــات الجزائ ــة البصــمة الوراثيــة في الاثب صــفاء عــادل ســامي  حجي

 222. 
(19)

 .231ء عادل سامي  مرجا سابق   صفا -
(20)

 .222سار خميس علي المنحانى  مرجا سابق     -
(21)

 -دراسـة مقارنـة    -محمد لطفي عبد الفتاح  القانون الجنائي واسـت دامات التكنولوجيـا الحيويـة     -

 .3   2818دار الفكر القانوني  القاهرة  
(22)

 الاثبـات الجنــائي  دار الفكــر والقــانون  اسـامة الصــغير  البصــمات ووسـائل فحصــها وحجيتهــا في   -

 .5   2882القاهرة  
(23)

 .133سار خميس على المنحانى  مرجا سابق    -


